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الخطبة الأولى

الحمد لله، الذي بفضله اهتدى المهتدون، وبعدله ضل الضالون، لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون،  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله،  صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا. 
عباد الله: اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن بين أيديكم يومًا طويلًا شاقا، وعقبة كؤود، وبين أيديكم الوقوف أمام الله، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله.

واعلموا أن أنفع الحديث وأحسن الحديث كلام الله - عز وجل -، وأحسن الهدي هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأن شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

يقول ربنا - عز وجل - في سورة على قصرها إلا أنها عظيمة الفوائد، أقامت الحجج على الناس أجمعين، يقول الله ﴿ لا ﴾ ردًا على الكفار فيما اتهموا فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - وحاربوه وآذوه، ثم قال: ﴿ أقسم بهذا البلد ﴾ بمكة، أقسم الله بها، ﴿ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (2)﴾ ، أي ومن شرف مكة أنك بها حالٌّ غير ظاعن، فهي خير البقاع وأنت خير العباد، ما أعظم هذا القسم، مكة قبلة الناس أجمعين، ومحمد رسول الله إلى الناس أجمعين، مكة هدى للناس يستقبلونها في صلاتهم، ويرحلون إليها في حجهم وعمرتهم، ومحمد - صلى الله عليه وسلم -  هدى للعالمين ورحمة، يا له من قسم. 
ثم قال الله: ﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (3)﴾، كما أن مكة هي أصل المكان، هي أم القرى، دحى الله الأرض من تحتها، فكذلك آدم هو أصل السكان وأبوهم، كلهم خرجوا من ظهره، فأقسم الله بأصل المكان وأصل السكان فقال: ﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (3)﴾، على ماذا أقسم الله؟ ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (4)﴾، الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ، والكبد عند العرب الشدة ومنه الكبِد لأنها دم غليظ مشتد، ومنه قولهم تكبد اللبن إذا تغلظ واشتد، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ، قال الحسن: " لا أحد أشد كبد من الإنسان في الدنيا وأمامه البرزخ والموت وسكراته والقبر وظلمته والصراط وذلته وأهوال الآخرة "، ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴾، منذ كان في طور النطفة، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وفصال وفطام، وطلب للمعيشة وتقلب في هذه الدنيا، ثم الآخرة بعد ذلك، ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ، أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (5)﴾، يظن هذا الإنسان ألن يقدر عليه أحد؟ الذي خلقه وسواه في كبد كما قال بعض المفسرين: الكبد: " استواء القامة، والشدة في الخلق"، كما قال الله: ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ﴾ ، وهذا عائد إلى الشدة، لما رأى عطفيه ومنكبيه وزنديه ظن ألن يقدر عليه أحد، الذي خلق قادر عليه، مطلع به محيط به، يقول هذا الإنسان: ﴿ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا ﴾ [البلد/6]، لم ينفقه في الخير، لو كان في الخير ما سماه الله اهلاكًا، ﴿ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا ﴾؛ لأن الإهلاك عند الإطلاق للشر وإن كان يُطلق على الأمرين، لبدا: مال متلبد بعضه فوق بعض، أنفقه في شهواته وأغراضه، ولم يحاسبه أحد في الدنيا فظن أنه لا يقدر عليه أحد، ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى﴾ [ العلق/7]، وأخرى لما نفى القدرة نفى العلم، قال الله: ﴿ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (7)﴾، يحسب أن ليس عليه حفظة وكتبة يُحصى عليه مثاقيل الذر؟ ما أحمق الإنسان،  ﴿قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (17) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (18) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (19) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (20) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾ [عبس/22]، هل قام بأمر الله؟ كلا، ﴿كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ﴾  [عبس/23] إلا أقل القليل وحق الله لا يدركه أحد؛ ولكن أقل القليل بذلوا المجهود والتوفيق من الله. 
ثم عدد الله نعمه على هذا المخلوق فقال - وهذه النعم إخوتي في الله أهل التوحيد، هذه النعم هي حجج في نفس الوقت، نعم قامت بها الحجة على الإنسان - قال الله:" ﴿ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (8) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (9) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (10)﴾، جعل الله له عينين وعقل وسمع وبصر وفؤاد يعرف الحق من الباطل بفطرته وعقله، يعرف الشر من الخير، ثم جاءت هذه الآية العظيمة الفذة التي قطعت عذر كل ذي عذر يتشبث بأعذار كخيط العنكبوت، لم يبقى أحد من بني الإنسان له عذر في الشرك بالله؛ لأن الله قال: ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (10)﴾، يا لها من آية لو تدبرها عباد الله لعلموا أنها تقطع الحجج كلها، ما بقي أحد من الوالد وما ولد إلا وقد هداه الله النجدين، بين له طريق الخير وطريق الشر حتى الذي في الأدغال، حتى الذي ما أتاه رسول هداه الله النجدين، كل بني آدم هداهم الله النجدين. 
قال ابن القيم - رحمه الله - عند الكلام على هذه الآية: أصول الإيمان التي اتفقت عليها الرسل من أولها إلى آخرها أن الرسل إنما هم مذكرين ومكملين لما وضعه الله في الفطر والعقول وما بثه في الأنفس والآفاق، إنما الرسل تكمل ذلك وتذكر به حتى تقوم الحجة من كل وجه وحتى تنقطع أعذار الناس، وإلا فإن هذه الآية حجة أعظم حجة. 
﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (10)﴾، كما قال الله في الآية الأخرى: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾  [الإنسان/3]، ثم بعد ذلك، ﴿ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ [الإنسان/3]، 
وإما أن يكون: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ﴾ ثم هو على قدره، إن كان الله علم أن الأولى به الكفر سلك نجد الشر، وإن كان علم الله فيه أن الأولى به وأنه من أهل الخير سلك الله به نجد الخير، هما نجدين أمامه وأمام كل آدمي، ولذلك في مراسيل الحسن مرفوعًا: " يا ابن آدم هُديت النجدين، فما بال نجد الشر أحب إليك من نجد الخير"، ما بالك اخترت نجد الشر على نجد الخير وقد عُرضت عليك الاثنين جميعا؟ 
تدبروا هذه الآية ففيها قطع لكل عذر يعتذر به آدمي وإلا صارت تكذيبًا لكلام الله، ومن أصدق من الله قيلا؟ لم يبقى آدمي إلا عُرض عليه الخير والشر، ولكنه أطبق قلبه على اعتقاداته الفاسدة وتقليد الآباء، ولذلك لما كان قلبه مطبق على ذلك صارت النار مطبقة عليه كما في آخر آية من هذه السورة، ﴿ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ (20﴾ ) جزاءًا وفاقا، قلوبهم أطبقت على الباطل وأُغلت عن الخير، وفي الآخرة النار تطبق عليهم وتُغلق عليهم، ولا يظلم ربك أحدا، بعد هذه الحجج ، أمام بني آدم عقبة، وهذه العقبة حقيقية، والعقبة عند العرب: الطريق في الجبل أو الصخرة في الجبل الشاقة الصعبة التي لا يستطيع أحد أن يصعدها إلا إذا كان خفيف الظهر، قوي العزم، معه أسباب يرتقي بها هذه العقبة وقليل ما هم. 
وهكذا بنو آدم أمامهم عقبة وهذه العقبة صاح منها السلف والصحابة، وبكوا منها عند الاحتضار، قالوا: أمامنا عقبة كؤود شاقة بين الجنة والنار، لا يدخل أحد الجنة حتى يصعدها، ولن يصعد أحد هذه العقبة إلا إذا صعد عقبة الدنيا، فإنه كما أن في الآخرة صراط وفي الدنيا صراط ففي الآخرة عقبة وفي الدنيا عقبة إن لم يغلب الإنسان هواه وعادته وتعظيمه للرجال وشيطانه ونفسه ودنياه، إن لم يصعد هذه العقبة في الدنيا فأين هو وأين صعود عقبة الآخرة؟. 
كان السلف عند الوفاة يقولون: "آه من عقبة أمامنا لا يصعدها إلا خفيف الظهر من الذنوب، معه أسباب تحببه إلى الله وتسبب له رحمة الله من العمل الصالح، ومعه عزم على ذلك".

يا عباد الله، ويا إخوتاه: هل فكرنا في هذه العقبة؟ هل جعلناها بين أعيننا؟ هل خففنا من أحمال ظهورنا بالتوبة النصوح إلى الله وتسببنا إلى رحمة الله بالعمل الصالح واجتزنا عقبات الدنيا وصار الحق أحب إلينا من كل شيء، وجاهدنا أنفسنا وأهواءنا وشيطاننا حتى نجوز عقبة الآخرة؟ 
أما الخبر عن بني آدم فأكثرهم ما صعد الأولى ولم يصعد الآخرة، قال الله: ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11)﴾ ، ما اقتحمها إلا القليل، جعلنا الله منهم،  ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11)﴾ ، ثم قال الله مهولًا لها ومروعًا ومخوفًا لنا: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12)﴾ ، كما قال: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴾، ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴾ ؟، ظن ما تظن من عقبة كؤود الطريق عليها والجنة خلفها، لا جنة إلا بعد هذه العقبة، ظن ما تظن واعمل بالأسباب، ما الأسباب؟ قال الله:  ﴿ فَكُّ رَقَبَةٍ (13)﴾، تفريج الكُرب عن الناس والإحسان إليهم من أعظم ما يُفرج الكُرب عنك، وأعظمها هذه العقبة التي ستقف أمامها وهي طويلة شاقة، ﴿ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴾، إن كان ذهب العتق في زماننا وسيعود إذا عاد التوحيد، ومن آثار التوحيد الجهاد والهجرة، إن كان الآن ليس عندنا عتق ففكوا رقاب الملهوفين والمكروبين والمعثرين والمدينين، اعتقوهم من هذا الإيسار وهذا الرق، ﴿ فَكُّ رَقَبَةٍ (13)أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14)﴾ شديد الجهد، وحولكم أُناس في هذه البلاد وفيما جاوركم ومن أهل التوحيد وعندهم مسغبة شديدة، ﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14)يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15)﴾ انتبه للأقارب، لا تذهب بعيدًا، ابدأ بهم والأيتام، ﴿ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16)﴾ مسكين يده في التراب ليس عنده شيء، إن أحسنت إليه فهذه حبال تصعد بها تلك العقبة، وهذه تزيل عنك الأحمال التي على ظهرك، إن الحسنات يذهبن السيئات، والراحمون يرحمهم الرحمن، ومن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه، ف﴿َكُّ رَقَبَةٍ (13)أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14)يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وحدوا الله ووحدوا رسوله بالطاعة ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17)﴾ تواصوا فيما بينهم بالصبر على النعمة، والصبر على المصيبة، والصبر على الطاعة، والصبر عن المعاصي، والصبر على بيان الحق، والصبر على خذلان أهل الحق للحق، والصبر بأنواعه كلها، يتواصون بينهم. 
والثانية: يتواصون بالمرحمة، الرحمة بالناس، وكل له رحمة تخصه، فرحمة الكافر دعوته إلى الله، ثم جهاده ثم أسره، هذه عين الرحمة به ولو كان ظاهرها الشدة فكم من أُناس دخلوا الإسلام بالسلاسل، كرهوا الإيسارة والرق ثم عين الخير لهم، هذه الرحمة بالكافر، وقد يكون قتله رحمة بالكفار الآخرين كان يضلهم. 
والرحمة بالمبتدع المرحمة به الإغلاظ عليه وهجره وتحذير الناس منه حتى تخف ذنوبه، حتى لا يضل الناس؛ لأنه كل أحد يضل فهو على ظهره، فالمرحمة به أن يُغلظ عليه، والله إن الذي يغلظ عليه أرحم به من الذي يضحك له وذنوبه تتوالى، ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [النحل/ 25]. 
والرحمة بأهل التوحيد التواصي والتواصل، والرحمة قال الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [المائدة/ 54] وقال الله: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ﴾ [الفتح/ 29]، ويبتغون صعود هذه العقبة والجواز منها إلى جنة عرضها السموات والأرض، وأعظم من ذلك رضوان الله، ورضوان من الله أكبر، قال الله﴿:   أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (18) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (19) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ﴾  [البلد/20] أغلقوا عقولهم وقلوبهم عن الحق فأُغلقت عليهم النار، فيا لها من سورة من وفقه الله وشرح صدره لها انتفع بها غاية النفع في دنياه وأخراه.

اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم، اللهم اجعلنا لا نطلب الهدى إلا منه ومن سنة نبيك - صلى الله عليه وسلم - تبينه وتفسره، اللهم اجعلنا نتغنى به عن غيره ونستغني به عمن سواه، اللهم أطب مطعمنا، وأجب دعوتنا وأصلح قلوبنا وزكي نفوسنا وحسِّن أخلاقنا وأصلح نياتنا وأصلح ذرياتنا وقوي عزائمنا وارزقنا علمًا نافعا وعملًا صالحا وعافية في الدنيا والآخرة أنت حسبنا ونعم الوكيل، اللهم أعنا على صعود العقبة،  اللهم أعنا على صعود العقبة،  اللهم أعنا على صعود العقبة، اللهم خفف أحمال ظهورنا ووفقنا للتوبة النصوح، اللهم ارزقنا التسبب إلى رحمتك بما تحب من الأعمال الصالحة يا أرحم الراحمين أنت مولانا، نعم المولى أنت ونعم النصير. 
أقول ما تسمعون، وأستغفر الله، فاستغفروه، والهجوا إليه بالتضرع والاستغفار، إن ربي رحيم ودود.
تفريغ: مكتب الخير لخدمة الدورات العلمية
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